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ل  مُبِن  )وَقاَلَ نِسْوَةٌ فِ الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزيِزِ تُ رَاوِدُ فَ تَاهَا عَنْ نَ فْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لنََ رَاهَ )  ََ ََ عَتْ 30ا فِ  ( فَ لَمَّا سََِ
ينًا وَقاَلَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَ لَمَّا رأَيَْ نَهُ أَكْبَ رْنهَُ وَقَطَّعْنَ بِكَْرهِِنَّ أَرْسَلَتْ إِليَْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لََنَُّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَ  هُنَّ سِكِ  احِدَة  مِن ْ

وَدْتهُُ عَنْ نَ فْسِهِ ( قاَلَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُ نَّنِِ فِيهِ وَلَقَدْ را31َأيَْدِيَ هُنَّ وَقُ لْنَ حَاشَ لِِلَِّّ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلََّّ مَلَكٌ كَرِيٌم )
( قاَلَ رَبِ  السِ جْنُ أَحَبُّ إِلَََّ مَِّا يَدْعُونَنِِ إِليَْهِ وَإِلََّّ 32فاَسْتَ عْصَمَ وَلئَِنْ لََْ يَ فْعَلْ مَا آمُرُهُ ليَُسْجَنَنَّ وَليََكُوناً مِنَ الصَّاغِريِنَ )

الْعَلِيمُ ( فاَسْتَجَابَ لهَُ ربَُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ 33نَ الْْاَهِلِنَ )تَصْرِفْ عَنِِ  كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِليَْهِنَّ وَأَكُنْ مِ 
 ( . (35ثَُّ بَدَا لََمُْ مِنْ بَ عْدِ مَا رأََوُا الآياَتِ ليََسْجُنُ نَّهُ حَتََّّ حِن  )  (34)
 [ . 34 -30] يوسف :  

-------------- 
 : فقال تعالى : نة، وهي مصر، حتى تحدث الناس بهن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المديتعالى أ يخبر
إن امرأة العزيز،  -على سبيل النقد والتشهير والتعجب -: وقال نسوة من نساء مدينة مصري أ(  وَقاَلَ نِسْوَةٌ فِ الْمَدِينَةِ ) 

ال في انقياهها هوواها، وفي خروهها عن رري  العةة.. أهاا تراوه فتاها عن نةسه، صاحبة المكانة العالية، والمنزلة الرفيعة، بلغ بها الح
 : تطلب منه مواقعتها، وتتخذ لبلوغ غرضها شتى الوسائل والحيل.يأ
 ( وَقاَلَ نِسْوَةٌ قوله تعالى.. )ا مثل نساء الأمراء و الكبراء، ينكرن على امرأة العزيز، وهو الوزير، ويعبن ذلك عليه :قيل. 
 ه .وامرأة صاحب سجنه ، وامرأة حاهب وهي امرأة ساقي العزيز وامرأة خبازه ، وامرأة صاحب هوابه ، قيل :و 

عده هؤلاء النسوة ولا صةاتهم، لأنه لا يتعل  بذلك غرض نافع، ولأن الذي يهدف إليه يبين لنا  لكن الواقع : أن القرآن لم
مرأة العزيز، قد شاع أمره بين عده من النساء في مدينة كبيرة كمصر وفي وصةها القرآن الكريم هو بيان أن ما حدث بين يوسف وا

داث، زياهة في التشهير بها. فقد هرت العاهة بين الناس، بأن ما يتعل  بأصحاب المناصب الرفيعة من أح« امرأة العزيز»بأهاا 
 بينهم، وأشد في النقد والتجريح. ا  يكون أكثر انتشار 

 . نةسها أي: تحاول غلامها عن نةسه، وتدعوه إلى(  فَ تَاهَا عَنْ نَ فْسِهِ د يزِ تُ رَاوِ امْرَأَةُ الْعَزِ ) 
 : وصرحوا بإضافتها إلى العزيز مبالغة في التشنيع ، لأن النةوس أقبل لسماع ذوي الأخطار وما يجري هوم. قال أبو حيان 
 غلافه.وهو ا ، أي قد: وصل حبه إلى شغاف قلبه(  قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا) 
 : معناه : بلغ حتى صار من قلبها موضع الشغاف ، وهو على أكثر القول غلاف من ( شغةها  قوله تعالى ) قال ابن عطية

 أغشية القلب ، وقيل : " الشغاف " : سويداء القلب ، وقيل : الشغاف : هاء يصل إلى القلب.
 ة عن الحب الشديد والعش  العظيم.والمعنى : أنه وصل حبه إلى سويداء قلبها ، وبالجملة فهذا كناي

َََل  مُبِن  )   أي: في صنيعها هذا من حبها فتاها، ومراوهتها إياه عن نةسه. ( إِنَّا لنََ رَاهَا فِ 
 : عني في خطأ بينن ظاهر حيث تركت ما يجب على أمثاهوا من العةاف والستر وأحبت فتاها.ي قال الخازن 
عَتْ بِكَْرهِِنَّ )   ن .قال بعضهم: بقوهو(  فَ لَمَّا سََِ

 وإنما سمي قوهون مكرا  لوهوه : 
والنظر إلى وههه لأهان عرفن أهان إذا قلن ذلك عرضت  أن النسوة إنما ذكرت ذلك الكلام استدعاء لرؤية يوسف  الأول :

 يوسف عليهن ليتمهد عذرها عندهن.
 ه، فقلن ذلك ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته، فعند ذلك وقال محمد بن إسحاق: بل  بَ لَغهُنَّ حُسْنُ يوسف، فأحببن أن يرين

 أن امرأة العزيز أسرت إليهن حبها ليوسف ورلبت منهن كتمان هذا السر ، فلما أظهرن السر كان ذلك غدرا  ومكرا . الثاني :
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 أهان وقعن في غيبتها ، والغيبة إنما تذكر على سبيل الخةية فأشبهت المكر. الثالث :
 : إنما سمى قوهون ذلك مكرا  و  قال الخازن: 

 .لأهان رلبن بذلك رؤية يوسف وكان وصف هون حسنه وجماله فقصدن أن يرينه 
 . إن امرأة العزيز أفشت إليهن سرها واستكتمتهن فأفشين ذلك عليها فلذلك سماه مكرا  : وقيل 
 : شتراكهما في الإخةاء بة مكرا  لاأي : بغيبتهنن إياها ، سميت الغي (بِكَْرهِِنَّ  ) قال الشوكاني. 
 أرهن أن يتوسلن بذلك إلى رؤية يوسف ، فلهذا سمي قوهونن مكرا  . وقيل : 
 إهاا أسرنت عليهنن فأفشين سرنها فسمي ذلك مكرا  ، وقيل : 
 .أي: هعتهن إلى منزهوا لتضيةهن (  أَرْسَلَتْ إِليَْهِنَّ  )
، فيه مةارش  عيد بن هبير، ومجاهد، والحسن، والسدي، وغيرهم: هو المجلس المعدقال ابن عباس، وس(  وَأَعْتَدَتْ لََنَُّ مُتَّكَأً ) 

 ونحوه. يه ما يقطع بالسكاكين من أترج ومخاه ورعام، ف
ينًا )   هُنَّ سِكِ  في الكلام محذوف : أي : قدمت هون الطعام وأنواع الةاكهة ثم أعطت كل واحدة منهن ( وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَة  مِن ْ

 لتقطع به .سكينا  
 ر .وذلك أهاا كانت قد خبأته في مكان آخ (وَقاَلَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ) 
 . ، وأهللن قدره أي: أعظمن شأنه( فَ لَمَّا رأَيَْ نَهُ أَكْبَ رْنهَُ ) 
 ر .واستهولن جماله ، هذا قول الجمهو معناه : أعظمنه :  قال ابن عطية 
أيديهن وخدشنها بالسكاكين التي في أيديهن هون أن يشعرن بذلك، لشدة ههشتهن المةاهئة : هرحن ي أ( وَقَطَّعْنَ أيَْدِيَ هُنَّ ) 

 .بهيئة يوسف
 : الخدش والحزن أي : هرحنها ، وليس المراه به القطع الذي تبين منه اليد ، بل المراه به :  قال الشوكاني. 
  : قيل : كان فضل يوسف على  ؛ائ  والحسن الكاملاتة  الأكثرون على أهان إنما أكبرنه بحسب الجمال الةقال الرازي

 ب .لقمر ليلة البدر على سائر الكواكالناس في الةضل والحسن كةضل ا
 : ولم يجدن الألم لشغل قلوبهن بيوسف . قال البغوي 
 .معاذ الله أن يكون هذا بشرا  : أي  (وَقُ لْنَ حَاشَ لِِلَِّّ مَا هَذَا بَشَرًا ) 
 وذلك أن يوسف أعطي من الجمال الةائ  والنور والبهاء، ما كان به آية للناظرين، وعبرة للمتأملين.( كٌ كَرِيٌم هَذَا إِلََّّ مَلَ إِنْ ) 

أراهت أن تريهن  -فلما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر، وأعجبهن غاية، وظهر منهن من العذر لامرأة العزيز، شيء كثير 
 ك ومبينة لحبه الشديد غير مبالية، ولأن اللوم انقطع عنها من النسوة:جماله البارن بالعةة التامة فقالت معلنة لذل

 : المقصوه منه إثبات الحسن العظيم له قالوا : لأنه تعالى ركز في الطباع أن لا حي أحسن من الملك ، كما ركز  قال ابن كثير
وذلك لما ذكرنا أنه  ( نَّهُ رُءوسُ الشيارينرلَْعُهَا كَأَ ) فيها أن لا حي أقبح من الشيطان ، ولذلك قال تعالى في صةة ههنم 

تقرر في الطباع أن أقبح الأشياء هو الشيطان فكذا ههنا تقرر في الطباع أن أحسن الأحياء هو الملك ، فلما أراهت النسوة 
 .المبالغة في وصف يوسف عليه السلام بالحسن لا هرم شبهنه بالملك

 قول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقي  بأن يحبن لجماله وكماله.ت(  نِِ فِيهِ قاَلَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُ نَّ  )
  : أي : في حبه . وقيل : الإشارة إلى الحب ، والضمير له أيضا  ، والمعنى : فذلك الحب الذي ( فيه  )ومعنى قال الشوكاني
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 ر .ورهحه ابن هريلمتنني فيه هو ذلك الحب ، والأول أولى . 
، ا  بليغ ا  امتناعوالله لقد حاولت معه بشتى المغريات أن يطوع نةسه لي، فأبى وامتنع : يأ( دْتهُُ عَنْ نَ فْسِهِ فاَسْتَ عْصَمَ وَلَقَدْ راَوَ  )

 ا  .شديد ا  وتحةظ تحةظ
 ل .العةة مع هذا الجما: لما رأين جماله الظاهر، أخبرتهن بصةاته الحسنة التي تخةى عنهن، وهي  قال بعضهم 

أي : ولئن لم يطاوعني ليعاقبن بالسجن والحبس ، وليكونن من الأذلاء ( كُوناً مِنَ الصَّاغِريِنَ يَ فْعَلْ مَا آمُرُهُ ليَُسْجَنَنَّ وَليََ  وَلئَِنْ لََْ 
 المهانين .

 عند ذلك استعاذ يوسف، عليه السلام، من شرهن وكيدهن، وقالف : 
 من الةاحش  ة .( رَبِ  السِ جْنُ أَحَبُّ إِلَََّ مَِّا يَدْعُونَنِِ إِليَْهِ قاَلَ ) 

نْ مِنَ قاَلَ رَبنِ السنِجْنُ أَحَبُّ إلَيَّ مَِّا يدَْعُونَنِي إليَْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنينِ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إليَْهِنَّ وَأَكُ ) فِي قَ وْلِ يوُسُفَ قال ابن تيمية : 
رَتاَنِ  (لِيَن اهِ الجَْ   : عِب ْ
 اخْتِيَارُ السَّجْنِ وَالْبَلَاءِ عَلَى الذُّنوُبِ وَالْمَعَاصِي .  :إحْدَاهُُاَ 

لْقَلْبَ صَبَا إلَى الْْمِريِنَ باِلذُّنوُبِ ثبَنِتْ ارلََبُ سُؤَالِ اللََِّّ وَهُعَائهِِ أَنْ يُ ثبَنِتَ الْقَلْبَ عَلَى هِينِهِ وَيَصْرفَِهُ إلَى راَعَتِهِ وَإِلاَّ فإَِذَا لمَْ ي ُ  :والثَّانيَِةُ 
يماَ رٌ عَلَى الْمِحْنَةِ وَالْبَلَاءِ وَصَارَ مِنْ الْجاَهِلِيَن . فَةِي هَذَا تَ وكَُّلٌ عَلَى اللََِّّ وَاسْتِعَانةٌَ بِهِ أَنْ يُ ثبَنِتَ الْقَلْبَ عَلَى الْإِ نِ وَالطَّاعَةِ وَفِيهِ صَب ْ

يماَنِ وَالطَّاعَةِ .وَالْأَذَى الْحاَصِلِ إذَ   ا ثَ بَتَ عَلَى الْإِ
 ( مَِّا يَدْعُونَنِِ إِليَْهِ  قوله )   ولم يقل مِا تدعوني إليه امرأة العزيز، لأهان جميعا كن مشتركات في هعوته إلى الةاحشة سواء بطري

 دار..مباشر أو غير مباشر، بعد أن شاهدن هيئته وحسنه، وبعد أن سمعن ما قالته في شأنه ربة ال
 وإسناه الدعوة إليهن، لأهان خوفنه من مخالةتها، وزين له مطاوعتها.: »يقال الْلوس

 .فقد روى أهان قلن له أرع مولاتك، واقض حاهتها، لتأمن عقوبتها
 وروى أن كل واحدة منهن رلبت الخلوة به لنصيحته، فلما خلت به هعته إلى نةسها ... 

بضعةه البشرى الذي لا قدرة له على الصموه أمام الإغراء، إذا لم   اعتراف منه( نَّ أَصْبُ إِليَْهِنَّ وَإِلََّّ تَصْرِفْ عَنِِ  كَيْدَهُ ) 
 يكن معه عون الله تعالى وعنايته ورعايته.

  .في حبائلهن، أمل إليهن. وأراوعهن على ما يرهنه منى يالمعنى: وإلا تدفع عنى يا إهوى كيد هؤلاء النسوة، ومحاولاتهن إيقاعو 
أكن بذلك من الجاهلين السةهاء الذين يخضعون لأهوائهم وشهواتهم، فيقعون في القبائح أي : و  (وَأَكُنْ مِنَ الْْاَهِلِنَ ) 

 والمنكرات.
 : فإن هذا ههل، لأنه آثر لذة قليلة منغصة، على لذات متتابعات وشهوات متنوعات في هنات النعيم، ومن  قال السعدي

أههل منه؟!! فإن العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذتين، ويؤثر ما كان آثر هذا على هذا، فمن 
 محموه العاقبة.

: فاستجاب الله تعالى ليوسف هعاءه وضراعته، فدفع عنه بلطةه وقدرته كيد هؤلاء يأ( فاَسْتَجَابَ لَهُ ربَُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ) 
على ثباته، وقوة على قوته، فلم  ا  في استجابته هون، وبأن زاهه ثباتهخل اليأس في نةوسهن من الطمع النسوة ومكرهن، بأن أ

 ينخدع بِكرهن، ولم تلن له قناة أمام ترغيبهن أو ترهيبهن.
  .لدعاء الداعين، والمجيب لضراعة المخلصين (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ) 
 عليه من خير أو شر. يبأحوال القلوب، وبِا تنطو  (الْعَلِيمُ ) 
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 بنيته الصالحة، وبنيته الضعيةة المقتضية لإمداهه بِعونته ولطةه.العليم : 
 : وذلك أن يوسف، عليه السلام، عَصَمه الله عصمة عظيمة، وحماه فامتنع منها أشد الامتناع، واختار السجن قال ابن كثير 

اله وكماله تدعوه سيدته، وهي امرأة عزيز مصر، وهي مع هذا في على ذلك، وهذا في غاية مقامات الكمال: أنه مع شبابه وجم
 غاية الجمال والمال، والرياسة ويمتنع من ذلك، ويختار السجن على ذلك، خوفا من الله ورهاء ثوابه.

 عباهة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عاهل، وشاب نشأ فيل ) قا وهوذا ثبت في الصحيحين أن رسول الله 
عليه، ورهل تصدق  في الله اهتمعا عليه وافترقا  ورهل قلبه معل  بالمسجد إذا خرج منه حتى يعوه إليه، ورهلان تحابا ،الله 

بصدقة فأخةاها حتى لا تعلم شماله ما أنةقت يمينه، ورهل ذكر الله خاليا فةاضت عيناه، ورهل هعته امرأة ذات جمال ومنصب، 
 ( . إني أخاف اللهفقال: 

يقول تعالى: ثم ظهر هوم من المصلحة فيما رأوه أهام يسجنونه إلى (  ثَُّ بَدَا لََمُْ مِنْ بَ عْدِ مَا رأََوُا الآياَتِ ليََسْجُنُ نَّهُ حَتََّّ حِن  ) 
 والله-ةته ونزاهته. فكأهام على صدقه في ع -وهي الأهلة-راءته، وظهرت الْيات حين، أي: إلى مدة، وذلك بعدما عرفوا ب

أن هذا راوهها عن نةسها، وأهام سجنوه على ذلك. وهوذا لما رلبه الملك الكبير في  نما سجنوه لما شاع الحديث إيهاماإ -أعلم
آخر المدة، امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مِا نسب إليه من الخيانة، فلما تقرر ذلك خرج وهو نقَِين العرض، صلوات الله عليه 

 وسلامه.
 أي: لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس، فإن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر ويشاع مع  (ليََسْجُنُ نَّهُ حَتىَّ حِيٍن  ) يقال السعد

 وهوه أسبابه، فإذا عدمت أسبابه نسي، فرأوا أن هذا مصلحة هوم، فأهخلوه في السجن.
 قاق قميصه من هبر، وقول امرأة العزيز ولقد راوهته لمراه بالْيات: الحجج والبراهين الدالة على براءة يوسف ونزاهته، كانشا

 عن نةسه فاستعصم، وشهاهة الشاهد بأن يوسف هو الصاهق وهي الكاذبة ... والحين: الزمن غير المحده بِدة معينة.
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ات َّقَى اللَََّّ باِلْعِةَّةِ عَنْ الْةَاحِشَةِ  مِنْ الت َّقْوَى بِةِعْلِ الْمَأْمُورِ وَالصَّبْرِ عَلَى الْمَقْدُورِ كَمَا فَ عَلَ يوُسُفُ  فَلَا بدَُّ . : .. قال ابن تيمية
لْعِةَّةِ فَ تَ وكََّلَ عَلَيْهِ أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ وَصَبَ رَ عَلَى وَصَبَ رَ عَلَى أذََاهُمْ لَهُ باِلْمُراَوَهَةِ وَالْحبَْسِ وَاسْتَ عَانَ اللَََّّ وَهَعَاهُ حَتىَّ يُ ثبَنِتَهُ عَلَى ا

 الْحبَْسِ .
رهُُ مِنْ يوُسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ وَمَنْ احْتَمَلَ اهْووََانَ وَالْأَذَى في راَعَةِ اللََِّّ عَلَى الْكَراَمَةِ وَالْعِزنِ فِي مَعْصِيَةِ اللََِّّ كَمَا فَ عَلَ ...  وقال : غَي ْ

نْ يَا وَالْْخِرَةِ وكََانَ مَا حَصَلَ لَهُ مِنْ الْأَذَى قَ   .دْ انْ قَلَبَ نعَِيم ا الْأنَبِْيَاءِ وَالصَّالِحِيَن كَانَتْ الْعَاقِبَةُ لهَُ في الدُّ
رُ عَنْ الشَّهَوَاتِ وَاهْووََى الْغَالِبِ لِلََِّّ لَا رَهَاء  لمَِخْ  وقال : لُوقِ وَلَا خَوْف ا مِنْهُ مَعَ كَثْ رَةِ الدَّوَاعِي إلَى فِعْلِ الْةَاحِشَةِ وَاخْتِيَارهِِ وَأمََّا الصَّب ْ

ارِ عِبَاهِ فَ هَذَا لَا يوُهَدُ نَظِيرهُُ إلاَّ في خِيَ  (رَبنِ السنِجْنُ أَحَبُّ إلَيَّ مَِّا يدَْعُونَنِي إليَْهِ  )الْحبَْسَ الطَّوِيلَ عَلَى ذَلِكَ كَمَا قاَلَ يوُسُفُ : 
فَ هَذَا مِنْ عِبَاهِ  (مِنْ عِبَاهِناَ الْمُخْلَصِيَن كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْةَحْشَاءَ إنَّهُ   )قِيَن كَمَا قاَلَ تَ عَالَى الْمُتَّ  اللََِّّ الصَّالِحِيَن وَأوَْليَِائهِِ 

 ( .يْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ إنَّ عِبَاهِي لَ ) يهِمْ لَ اللََُّّ تَ عَالَى فِ اللََِّّ الْمُخْلَصِيَن الَّذِينَ قاَ
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